
 بيــروت – كشـــفت مصـــادر عربيـــة أن 
ميليشيات شـــيعية منفلتة موالية لإيران 
تســـعى للحفـــاظ علـــى حالـــة اشـــتباك 
شـــبه دائمة مع إســـرائيل على الأراضي 
الســـورية، وأن ذلك يصـــب في خانة منع 
حالة انفراد إســـرائيلي روســـي أميركي 
بطهـــران ودفعهـــا إلـــى الانســـحاب من 
ســـوريا تحت الضغـــط ودون تحقيق أي 

من نتائج تدخلها.
هـــذه  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الميليشـــيات، التـــي تتحـــرك وفـــق آلية 
تحريـــر المبـــادرة، هي التـــي تقف وراء 
إطلاق شبه مســـتمر للقذائف في مسعى 
لتوســـيع دائرة الاشـــتباك على الأراضي 
الســـورية، في وقت بدأت فيه إيران تفقد 
صبرهـــا بســـبب تعاظم الدور الروســـي 

وتحكمه بالقرار في دمشق.
وجاءت هـــذه التطورات الخطيرة في 
وقت أعلنت فيه إســـرائيل أنها وســـعت 
ضرباتهـــا الموجهة إلـــى الإيرانيين في 
ســـوريا لتشـــمل البوكمـــال فـــي منطقة 

الحدود السورية-العراقية.
مـــن  تدخـــلا  إن  المصـــادر  وقالـــت 
القـــوات الســـورية أفشـــل محاولـــة من 
هذه الميليشـــيات لإطلاق طائرة مسيرة 
بعـــد تلقيها ضـــوءا أخضر مـــن الحرس 

الإيراني.
واعتبرت المصادر العربية ما يحصل 
حاليا في ســـوريا تصعيدا خطيرا يهدد 
بنشوب نزاع واسع، خصوصا بعدما بدا 
أن حزب الله مستعد لفتح جبهة الجنوب 
اللبنانـــي ردا علـــى ضربـــات توجههـــا 
إســـرائيل إلى الإيرانيين والميليشـــيات 

التابعة لها في سوريا.
وكان آخر دليل على اســـتعداد حزب 
اللـــه لتحريك جبهـــة الجنـــوب اللبناني 
إعلانه أمس عن إســـقاط طائرة مســـيرة 
إســـرائيلية حلقـــت فـــوق إحـــدى القرى 
اللبنانيـــة القريبة من خـــط وقف إطلاق 

النار مع إسرائيل.
وقـــال الحـــزب إنـــه أســـقط طائـــرة 
إســـرائيلية مســـيرة، الاثنين، قرب بلدة 
راميـــة الجنوبية، وإنهـــا ”أصبحت الآن 
بيـــد المقاومين“، وذلك بعد أســـبوع من 
تبادل حـــزب الله والجيش الإســـرائيلي 

إطلاق النار عبر الحدود.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن 
إحدى طائراته المســـيرة ”سقطت داخل 
جنـــوب لبنان خلال عمليـــات اعتيادية“. 
ولم يشـــر إلـــى ســـبب ســـقوط الطائرة، 
لكنه أشـــار إلى أنه ”لا توجد مخاوف من 
إمكانية الحصـــول على معلومات منها“.

وقالت متحدثة عســـكرية إسرائيلية إنها 

دون أن  كانت ”طائرة مســـيرة بســـيطة“ 
تذكر تفاصيل.

وذكر حزب الله أنه ”تصدى“ للطائرة 
بينما  المناســـبة“  ”بالأسلحة  المســـيرة 
كانت فـــي طريقهـــا إلى بلـــدة رامية في 

جنوب لبنان.
وفـــي بيـــان منفصـــل قـــال الجيش 
الإســـرائيلي إن فصائل شـــيعية مسلحة 
تعمل تحـــت قيادة فيلق القـــدس، الذراع 
للحـــرس الثـــوري الإيراني،  الخارجيـــة 
أطلقـــت عـــددا مـــن الصواريـــخ صـــوب 
إســـرائيل مـــن ســـوريا، الاثنيـــن، لكنها 
ســـقطت قبـــل أن تصـــل إلـــى الأراضـــي 

الإسرائيلية.
وأدت ضربات جوية استهدفت مواقع 
للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها 
في شرق ســـوريا، ليل الأحد الاثنين، إلى 
مقتل 18 مقاتلا، بحسب المرصد السوري 
لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تحديد 
الجهة التـــي نفذت الغـــارات، وإن كانت 

المؤشرات تشير إلى إسرائيل.
تحـــرك  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الميليشيات الشـــيعية يأتي داخل سياق 
تصعيد تريده إيـــران لتخفيف الضغوط 
التي تمارس عليها منذ انسحاب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفاق 
النـــووي الموقع في فيينـــا مع إيران عام 
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ورأوا أن طهران تودّ التشـــويش على 
إســـرائيلية بشأن  أي تفاهمات روســـية 
إخـــلاء منطقة الجنوب الســـوري من أي 
وجود عسكري تابع لإيران وميليشياتها، 
وهي من خلال إطلاق تلك الصواريخ تودّ 
بعث رســـالة للرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن كما لرئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو، اللذيـــن ســـيلتقيان 
الخميس في موسكو، بأنها ما زالت رقما 

صعبا داخل المعادلة السورية.
وتؤكـــد مصـــادر دبلوماســـية عربية 
موقفهـــا  لتدعيـــم  تســـعى  إيـــران  أن 
المتصـــدع داخل ســـوريا، خصوصا أن 
كافة الســـيناريوهات الدوليـــة المرتبطة 
بمستقبل ســـوريا تلحظ تقليصا حقيقيا 

للنفوذ الإيراني داخل هذا البلد.
وتضيـــف المصـــادر أن طهران باتت 
تدرك أن قيام إسرائيل بضرب مصالحها 
ومواقعها العسكرية في العراق وسوريا، 
ومثـــال ذلك مـــا تعرضـــت لـــه مواقعها 
العسكرية على الحدود السورية العراقية 
بالقرب مـــن مدينة البوكمال، أمس، يمثل 
أعراضـــا متصاعـــدة لقرار دولـــي تنفذه 
إســـرائيل، قد لا تكون روسيا بعيدة عنه، 
لإغلاق الممر الذي لطالما ســـعت طهران 

لشقّه بين طهران وبيروت.
ولفتت مصادر محلية سورية إلى أن 
الاشتباكات التي شهدتها جرود القلمون 

الغربـــي بين عناصر من ميليشـــيا حزب 
الله وعناصر من ميليشيا الدفاع الوطني 
تعكس حالـــة التنافر الحاصلـــة ميدانيا 
بين الأذرع التابعة لإيران والأذرع التابعة 
لنظام دمشـــق، كما تعكـــس رجحان كفة 
التيارات القريبة من روســـيا داخل نظام 

دمشق على تلك القريبة من إيران.
واعتبر خبراء في الشـــؤون السورية 
أن الميليشيات الشـــيعية التابعة لإيران 
باتت تعمل خارج ســـياق التنســـيق مع 
النظـــام الســـوري والقيـــادة العســـكرية 
وأن  حميميـــم،  قاعـــدة  فـــي  الروســـية 
أجنداتهـــا باتت بعيدة عـــن هدف حماية 
النظام الســـوري، وتعمل وفق ما تخطط 

له قيادة الحرس الثوري في إيران.
وأضاف هؤلاء أن الضغوط  الخارجية 
قد تستكمل لاحقا بضغوط داخلية تهدف 
إلـــى تحجيم نفـــوذ ودور إيران كشـــرط 
إلزامـــي يطالب به المجتمـــع الدولي قبل 
العبور إلى أي تسوية سياسية محتملة.
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الميليشيات الشيعية تأخذ زمام المبادرة 

في التراشق مع إسرائيل
[ توتر بين إيران والأسد بسبب تعاظم الدور الروسي  [ غضب شعبي سوري من استمرار نفوذ حزب الله

رواية انسحاب حفتر من محيط طرابلس بـ{ضمانات} تربك جبهة الجيش وتخدم خصومه
منى المحروقي

 تونس – تعمـــق التصريحات الأخيرة 
للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة 
بشـــأن اســـتعداد الجيش للانسحاب من 
مواقعه في طرابلس أزمـــة الثقة القائمة 
بينهما، كونها تحمل فرضية تعمّد إحراج 

قائد الجيش أمام أنصاره.
وأثارت تصريحات سلامة الكثير من 
التساؤلات بشـــأن أهدافها لاسيما وأنها 
تزامنـــت بعـــد يومين من تأكيـــد الجيش 
عزمـــه على المضـــي فـــي المعركة حتى 
تحرير طرابلس من الميليشيات، ورفضه 

العودة إلى الحوار.

وقال غسان سلامة، إن المشير خليفة 
حفتـــر يشـــترط ”ضمانـــات“ لانســـحاب 

محتمل من محيط العاصمة طرابلس.
نفيـــا  الأمميـــة  البعثـــة  وأصـــدرت 
فضفاضا بشـــأن تلـــك التصريحـــات ما 
عزز التكهنات بشـــأن صحتها. ولم تنف 
البعثة في تدوينة على صفحاتها بمواقع 
التواصل الاجتماعي 

ما جـــاء مـــن تصريحـــات واضحـــة في 
صحيفـــة ليبراســـيون الفرنســـية لكنها 
طالبـــت بعض وســـائل الإعـــلام الليبية 

المحلية بتحري الدقة في نقلها.
الناطق باســـم الجيش الليبي  ونفى 
العميـــد أحمد المســـماري لـ“العرب“ نية 
الجيش في الانســـحاب مـــن مواقعه في 
جنـــوب طرابلس. وقال المســـماري ”هذا 
الكلام غير صحيح على الإطلاق.. لا يوجد 

لدى الجيش مفهوم اسمه الانسحاب“.
وذكر سلامة في تصريحاته للصحيفة 
الفرنســـية أنـــه ”منذ أســـابيع، أصبحت 
المواقف أكثر واقعية، والقضية ليســـت 
جغرافية فقط، فحفتر يشـــترط ضمانات 

لانسحاب محتمل من محيط طرابلس“.
وأوضـــح أن ”حفتـــر يريـــد ضمانات 
مـــن القوى الحاكمة في طرابلس، ويطلب 

تعيينات في مناصب مهمة بالدولة“.
وأضاف ســـلامة ”فـــي المقابل، هناك 
أطراف مســـتعدة للتفاوض مع حفتر مع 

شرط انسحاب قواته“.
ومن شـــأن تلك التصريحات أن تثير 
بلبلـــة داخل قـــوات الجيش التـــي تقاتل 
فـــي وضع ليـــس بالمريح منـــذ أكثر من 
خمسة أشهر. ويرى مراقبون أن الحديث 
عـــن اســـتعداد حفتر لانســـحاب محتمل 
مـــن الحـــرب واشـــتراطه فقـــط مناصب 
فـــي الدولة يحمل في طياته تشـــكيكا في 

الأهداف التي رســـمها الجيـــش للمعركة 
وهـــي تطهير العاصمة من الميليشـــيات 
ما يمهد لبناء دولـــة القانون الخالية من 

مظاهر التسلح الفوضوي.
كما تحمل تصريحات ســـلامة رسائل 
ســـلبية تؤثر على معنويـــات الجنود في 
وقـــت تزايد فيـــه الحديث عن اســـتعداد 

الجيش لاقتحام طرابلس.
ويتســـاءل مراقبون عن الدوافع التي 
حفزت ســـلامة للإدلاء بتلك التصريحات 
المحرجـــة للجيش وإن كانـــت نابعة عن 
رغبة شـــخصية في الدفـــاع عن مهمته أم 
أن جهـــات خارجية أوعـــزت له بالضغط 
على الجيش وإظهـــاره في موقف ضعف 

أمـــام مقاتليـــه بدرجة أولـــى ومناصريه 
فـــي مختلف المـــدن والمناطـــق وخاصة 
المنطقـــة الشـــرقية التـــي يحظـــى فيها 

الجيش بدعم قبلي مطلق.
وفي 4 أبريـــل الماضي أطلق الجيش 
الليبي عملية عســـكرية تهدف إلى تحرير 
طرابلس من الميليشـــيات والمجموعات 
الإرهابية. وما زالت المعركة بعد أكثر من 
خمسة أشهر تراوح مكانها، لكن مراقبين 
يقولـــون إن الجيش نجـــح من خلال هذه 
العملية في إحباط مخطط للالتفاف على 
اتفـــاق أبوظبي الـــذي نص علـــى إنهاء 
المرحلـــة الانتقاليـــة وإجـــراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية.

غسان سلامة يعمق أزمة الثقة مع الجيش الليبي
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الميليشـــيات  اختـــارت   – بغــداد   
العراقية التـــي تعرضت لغارات جوية، 
فجر الاثنيـــن في ســـوريا، يرجح أنها 
إســـرائيلية، الصمت، في وقت كشـــفت 
مصـــادر مطلعـــة أن جميع مـــن قتلوا 
في هـــذه الهجمات ينتمـــون إلى قوات 
الحشـــد الشـــعبي، المصنفة على أنها 
المســـلحة، الخاضعة  جزء من القوات 

لرئيس الحكومة في بغداد.
ميليشيات  تعرضت  الاثنين،  وفجر 
عراقيـــة وإيرانية تنتشـــر قرب الحدود 
بيـــن العـــراق وســـوريا، إلـــى هجمات 
نفذتهـــا طائرات وصفت بـ“المجهولة“، 
لكـــن مصـــادر عديـــدة رجحـــت أنهـــا 
وســـائل  تحدثـــت  فيمـــا  إســـرائيلية، 
إعـــلام محلية عن عـــدد كبير من القتلى 

والجرحى ناهز الـ40.
ورفض قياديون في الفصائل التي 
أوردت المعلومـــات تعرضهـــا للقصف 
تأكيـــد الأنباء أو تحديد عدد الضحايا، 
وسط ارتباك واضح في وسائل الإعلام 
العراقية الموالية لإيران في تغطية هذا 

التطور، إذ اختار معظمها تجاهله.
التابع لحركة  لكن تلفزيون ”العهد“ 
عصائـــب أهـــل الحـــق بزعامـــة قيس 
الخزعلـــي، نقل عن مصـــدر في حكومة 
الأنبـــار المحليـــة غرب البـــلاد، القول 
إن ”طائرات مســـيرة مجهولـــة الهوية 
قصفت مواقع لحركة الإبدال بالقرب من 

الشريط الحدودي العراقي السوري“.
وحركـــة الإبـــدال، فصيـــل عراقـــي 
مسلح موال من إيران، مسجل في هيئة 
الحشد الشـــعبي العراقية تحت عنوان 
”اللـــواء التاســـع والثلاثيـــن“، ويقوده 
الموســـوي“،  ”جعفـــر  يدعى  شـــخص 
مقرب من الجنرال قاسم سليماني قائد 

فيلق القدس في الحرس الثوري.
وذكـــر المصدر المحلـــي أن ”أربعة 
انفجـــارات عنيفـــة وقعت جـــراء قيام 
الهويـــة  مجهولـــة  مســـيرة  طائـــرات 
استهدفت مواقع للحشد الشعبي داخل 
منطقة البوكمال الســـورية القريبة من 
الشـــريط الحدودي العراقي الســـوري 

غربي الأنبار“.
وهذه هـــي المرة الأولـــى التي تقر 
فيهـــا وســـيلة إعـــلام عراقيـــة موالية 

لإيران بوجود مقاتلين تابعين للحشـــد 
الشعبي داخل الأراضي السورية.

العراقيـــة  الحكومـــة  تعلـــق  ولـــم 
علـــى هـــذه الأنباء، لكـــن العميد يحيى 
رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات 
المشـــتركة، وهي أرفع تشكيل عسكري 
في البلاد، نفت تعرض مواقع للحشـــد 
الشـــعبي داخل الأراضي العراقية إلى 
القصف، مرجحا أن يكون القصف وقع 
داخل الأراضي الســـورية، دون الإشارة 

إلى المجموعات التي استهدفها.
وتقـــول مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن القيادات العســـكرية العراقية باتت 
على يقين قاطع من أن ساحة العمليات 
الإسرائيلية تتسع لتشمل بلادهم، فيما 
تتلاشـــى فرضيـــة التفريق بيـــن قوات 
الحشـــد الشـــعبي الخاضعة للحكومة 
والفصائل المســـلحة التي تنشـــط في 

سوريا، من دون موافقة بغداد.
وســـبق لرئيـــس الـــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهـــدي أن تلقى تحذيرا من 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بأن الولايـــات المتحدة لـــن تتمكن من 
منـــع إســـرائيل إلـــى الأبد مـــن قصف 
الميليشيات الشيعية التي تنشط داخل 
الأراضي السورية، انطلاقا من العراق.

وقال الوزير الأميركي إن الهجمات 
الإســـرائيلية ربما لن تعترف بالحدود، 
ما دامت الميليشيات العراقية الموالية 

لإيران لا تعترف بها.
وتحاول الميليشـــيات الشيعية في 
العـــراق أن تفرق بيـــن انضمامها إلى 
الحشـــد الشـــعبي والتزامهـــا بقرارات 
الحكومـــة وبين نشـــاطها إلـــى جانب 
حلفاء الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
في سوريا، لكنه تفريق لم يعد يجد من 

يصدقه، وفقا لمراقبين.
إن  عراقيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
الســـفارة الأميركيـــة في بغـــداد طلبت  
من عادل عبدالمهدي أن يحســـم موقفه 
بشأن تبني ميليشيات عراقية متورطة 

في النزاع السوري.
ويشجع هؤلاء المقاتلون العراقيون 
الموالون لإيران على السفر إلى سوريا 
للقتـــال، على غرار الموقـــف الذي أعلن 

عنه السياسي السني أثيل النجيفي.

رسائل إسرائيلية 

إلى ميليشيات الحشد الشعبي 

منى المحروقي
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